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مها عادل العزي
ــــــداً عــن هـل يـحــب الـعــــــراقــي وطــنـه بـعــي
الإدعاءات والشعـارات التي أصبحت جزءاً
مهـمـــاً مـن مفـــردات غـــدونـــا نــــألفهـــا كـمـــا
نــــألف الــظــــرف الـكــــارثـي الــــذي نمــــر به؟
الحقيقة تـقول أنه لا يمر يـوم إلا وتضاف
أحــداث جــديــدة تـثخـن جــراح العــراقـيـين
بمــــزيــــد مـن الــــدمـــــاء بل إنـنــــا أصــبحـنــــا
نستغرب أن يمر يوم بلا أحداث تذكر، فما
تعودناه واضيف إلـى اهتماماتنا أن نسمع
الانفجـــارات أو نعـيــشهــا إذا كـنــا بـــالقــرب
منهـا ونشـهد مـا يتـبع ذلك من ارتـباك في
الـقلـب واضــطـــــراب في خلايـــــا المخ الــــذي
أصـبح مـبــــرمجـــاً لاسـتـيعــــاب المفـخخـــات
والعـبــــوات الـنـــــاسفــــة وأزيــــز الــطــــائــــرات
وإطلاقـة غيــر مسـؤولــة من جنـدي غـريب

يعرف بأنه لن يسأل عنها أبداً.
نحن اليوم لا نخشى الحرب ولا ننتظرها
فـنحـن في اتــــونهــــا وفي كل لحــظـــة هـنـــاك
جـــــزء مـــن العـــــراق يــــشــتـعل، بـل إن أرضه
سـاحة حـرب عريـضة يجـول فيهـا من أراد
وهـــذا مـــا نـــشهـــده بـــالـــرغـم مـن مـظـــاهـــر
الـــسـيــطـــــرات الأمـنـيـــــة ومفـــــارز الحـــــرس
الـوطني، فوجـود سيارة مفخخـة في بغداد
مـثـلاً يجـبــــرك علـــى الــســـؤال كـيف مـــرت
بـكذا عدد من مفارز الـسيطرات )من أجاز
مـــرورهـــا؟ هل ثـمـــة مـتـــواطـئـــون؟ أم إنهـــا
سلـطــة الــورق الأخـضــر؟ المهـم في كل هــذا
أن النـتيجـة واحـدة.. وهـي إن اطنـانــاً من
المتـفجرات بتـشظيـة يومـياً لتـحصد أرواح

الأبرياء.
نرجع إلـى النقطـة التـي بدأنـا منـها.. هل
نحب عراقنا؟ وإذا كنا كذلك فلماذا وصل
بنـا الحال إلـى هذه الـذروة من الاضـطرام
الــــذي يــضــيع مـعه كـل معـنــــى وكـل طعـم

جميل!!
هــنـــــاك مـــن يقـــــول أن الـــظـــــرف هـــــو مــن
يحـكمنـا وإننـا مجبـرون علـى قبــوله، لكن
لمـاذا لا نـصنع ظــرفنـا ونـضع أيــدينـا علـى
الجــرح النـازف أولاً ومـن ثم نعـالج جـسـد
هذا الوطن المصفح بالألم؟ هل ننتظر أن
يـضـيع العـــراق منــا.. أن نـضـيع معه؟ وإذا
مـــا ضـــاع فـهل لـنـــا وطـن آخــــر يحـتـــويـنـــا

ونحتويه؟
لــو رسـمـنــا خـطــاً بـيــانـيـــاً للأحــداث مـنــذ
سقـــوط النـظــام وإلــى الآن. مـــاذا سنــرى؟
مـــاذا تغـيــر؟ الحــريــة الـتـي نـنعـم بهــا؟ أم
وجـود الأحــزاب التـي لم تـكتـف بتـشـظيـة
العراقي فـحسب، وإنها عمـدت إلى تفتيت
نفــسـيــته المــتعـبــــة؟ أم إنه الإرهـــاب الـــذي

يتسرب إلينا من كل حدب؟!
ويــبقــــى الـــســـــؤال معـلقـــــاً علــــى مـن تـقع
المـسؤوليـة في كل هذا.. الحكـومة القـديمة
أم الحكومـة الجديدة، وإذا كـان أي منهما،
تبقـى مـسـالــة اللا اتفــاق داخل الحكـومـة
الواحدة، بل وداخل الحزب الواحد، بينما
يبقـى مصيـر البلـد مغيبـاً، ولا بأس في أن
يـــضـــيع المــــــواطــن بــين آمــــــاله وبــين غــــــد

مجهول.
مــن حقـنــــا أن نقــــول إن المـــســــؤولـيــــة تـقع
كــــاملــــة علــــى قــــادة المــــرحلــــة، فـعلــيهـم أن
يـتــولــوهــا بـكل أمــانـــة، فهـم مـن قـبلــوا أن
يـــــأخــــــذوا بهــــــذا العــبء علـــــى اكــتــــــافهــم،
وللعـــراقـي الحقـيقــي أن يفهـم معـنـــى مـــا
يــــــدور مــن غــيــــــر أن يـــنجــــــرف في أي مــن
التيــارات التي تحــاول أن تســود في الشـارع
العـراقي. والأهـم من كل هـذا لـه أن يسـأل
الحكـومـة مـن غيـر خـوف مــاذا فعلتـم من

أجلنا؟ أم ماذا ستفعلون؟

ـ ـ

ـ

ماذا فعلتم من
أجلنا؟

كربلاء/احمد ادم
الحـيـــاة الـــزوجـيـــة تحـتـــاج مــن كلا
الطـرفين أسسـاً متـكاملـة تستـوعب
طبـائع وامـزجـة الـزوجين ومـا فيهـا
مـن الخـطـــأ والـصـــواب، كـمـــا يمـيل
الطـرفـان الـى الـتسـامـح في المسـائل
الـتـي تحــــدث مــن هفــــوات صغـيــــرة
ومـــنغـــصــــــات وانـفعــــــالات لـــتغــيــــــر
الامـزجــة في حيـاة طـويلــة، وهنـا لا
ينسـى الزوجان والـطرف الآخر من
فـضــائل وحــسنــات، ولكـن في بعـض
الاحيــان تحــدث مــشكلات خــارجــة
عن ارادتـهمــا وبـسـبب الـتبــايـن بين
طـبـيعـتـيهـمــا الا ن الازواج ســرعــان
مــــــا يخـلقـــــون ويــتخـــــذون مــــــواقف
بــالـضــد مـن الـطــرف الآخــر وعـنــد
ذاك يـتعـــذر الحل بـيـنهـم ولا تقـبل
اعــــذار او اسف، فـيـلجـــأ الــطـــرفـــان
المــتخــــاصـمــــان الــــى اقــــرب الـنــــاس
الـــيهــمــــــا مـــن الاهل والاصــــــدقــــــاء
والاقرباء لابـداء النصح مما يتخذ
شـكلاً قــــد يكـــون في غـيـــر مــصلحـــة
مــسيــرة الـــزوجين والـتي تـضـفي ان
تـكــــون فــــأســــاً يهــــدد حـيــــاة معــظـم
الازواج، هـــــذا الــتــــــدخل الخـــــارجــي
الـذي يهـشم هـذه العلاقـة المقـدسـة
التـي ينـبغـي ان يكـــون الازواج اكثــر
الاشـخـــــــــاص ادراكـــــــــاً لمــــــشــكـلاتـهـــم
الخــــاصــــة فـهل الـتــــدخل في حـيــــاة
الـــــــــزوجـــين امـــــــــر مـقـــبـــــــــول؟ وهـل
الاصغــاء لــرأي الآخـــرين صــواب ام

خطأ؟
علاقة الزواج سرية تتعلق

بالزوجين وحدهما
محمد علـي فاضل )مدرس( يقول:
عـلاقــــــــة الــــــــزوجـــين لا يـحــــــــددهــــــــا
الآخرون او يتـدخلون فيهـا ولو كان
الآخــــرون هـم مـن اقــــرب الاقــــربــــاء
والعلاقة الـزوجية كحـال اية علاقة
اخـرى تحـدث فـيهـا المــشكلات الـتي
لا تسـتدعي بـاية حـال من الاحوال
تـدخل الآخـرين، ولـو تـسنــى قضـاء
الـــــــــزوجـــين لـــبـعـــــض الـــــــــوقـــت مـع
بعــضهـمـــا وعـــرض المــشـكلات الـتـي
تواجههمـا واوجدا الحلول المـناسبة
لهـو افضل الحلـول، ومهمـا اختلـفا
في الاراء فــــبــــــــــــامـــكــــــــــــان المــــــــــــراة ان
تسـتوعب نفـسية الـرجل ومشكلاته
لانهـــا الاكثــر عـطـــاء وحنــانـــاً وكمــا
جــــــاء في القـــــرآن الـكـــــريم ان المـــــرأة
مـكـمـن الــــراحــــة والامــــان والـــسـكـن
وهي يـنبـوع الـعطف الـتي اشـاد بهـا
القـــرآن كـثـيــــراً وجعل الجـنـــة تحـت
اقـدام الامهـات وعلــى ذلك لا يمكن
تصـور الحيــاة من دونهـا او من دون
الـــــــزوج فـكـلاهــمـــــــا يـكــمـل الآخـــــــر،
والعلاقـــة الـــزوجـيـــة علاقـــة ســـريـــة
تــتعـلق بــــالــــزوجـين وحــــدهـمــــا واي
افصـاح عن مـشـكلاتهمـا يـؤدي الـى
خلق بــون شــايع في عـلاقتـهمـــا وثم

من الكتابات
الاخيرة للشهيد

احمد ادم

قــوامــون علــى الـنــســاء بمعـنــى هــو
الـذي يقـوم بـامـور الحيـاة الـزوجيـة
بــدلاً مـنهــا.. وعلــى ذلك نــدخل في
حـــوار بين الحـب والعـتب نـصـل من
ورائه الـــى تقـــويـــة حـبـنـــا وزواجـنـــا،
ونقــــدم حلــــولاً وافـكــــاراً قــــد كــــانـت
غـائبـة عنـا نحن الاثـنين وهنـا اجد
العــنـــــاد واحـــــداً مــن اســبـــــاب فــــشل
الزيجات وهو في نفس الوقت الذي
يــــــدفع الــنــــســـــاء الــــــى القـــــريــبـــــات
والـــصــــــديقـــــات لابــــــداء آرائهــن وفي
رايـــي ان تـــــــدخـل الآخـــــــريـــن يـــــــؤزم
الامـور ويوصلها الـى طرق مسدودة
والخـــــاســـــر الـــــوحــيـــــد فــيهـــــا هــمـــــا
الـزوجـان. ولـذلك اسعـى دائمـاً الـى
كتمان اية مـشكلة تحدث مع زوجي
عــن اقــــــرب الــنــــــاس لــي واتـــصــــــرف
بـشكل طبيـعي امام الآخـرين لانني
اعرف ان أي تدخل سـيضر بزواجي

حتماً. 
لا اشعر بالحرج من الحديث

مع الصديقات
مــــروة احـمــــد )مــــديــــرة ثــــانــــويــــة(:
الـتعـــامـل مع الـــزوج امــــر صعـب في
الــــوقـت الحــــاضــــر ويـتــطلـب حــــذراً
شـــديـــداً في الـكلـمـــات الـتـي تـنــطق
لــتفــــادي المـــشـكلات الـتـي قــــد نـقع
فيهـا، وقـد تكـون واحــدة من اسبـاب
ذلك هو انني مديرة مدرسة ثانوية
وزوجـي مـعلـم فـيـــشعــــر بفـــارق بـين
وظـيفـتـيـنـــا ولهـــذا احكـي كل شـيء
عــن علاقـتـي بـــزوجــي مع زمــيلاتـي
المـدرســات وهن كـذلـك يتـكلمـن عن
حــيــــــاتهــن الـــــزوجــيـــــة لــي وبــــشــكل
طـبـيعــي لا يمكـن ان احــــدد مقـــدار
حـبه لي وحـبي لـه الا من خلال مـا
تحكـم به زمـيلاتـي في العـمل وعــادة
مــــا يكـــون في صــــالح علاقـتــي معه،
ومـــطـلقــــــاً لا اشعـــــر بـــــالحـــــرج مــن
الحــــديـث مـعهـن حـتــــى في الامــــور
الـــســــريــــة جــــداً، فــــالازواج لـيـــســــوا
كـــالــســـابـق والكـثـيـــر مـنهـم يحـــاول
تكويـن علاقات جـديدة مـع الجنس
الآخــــــر خــــــارج نـــطــــــاق الــــــزوجــيــــــة
ويـسـتمـتع بـحيــاة يخــرج مـنهــا عن
)روتـيــنه( المعـتـــاد، كـمـــا ان زوجـي لا
يبــوح بــأســراره ويـصــر بــالاحـتفــاظ
بـهـــــــــا لـــنـفـــــــسـه ولا يـــتـــــــــأقـلـــم مـع
الاشخــــاص واشعـــر احـيـــانـــاً بـــانـي
اعـــانـي كـثـيـــراً مـن تـصـــوراتـه ولكـن
بالحـديث مع الـزميلات  ومـع مرور
الــوقـت اعــود لـصــوابـي وادرك حـبه
لــي وتفــــانــيه مــن اجلــي وتقــــديــــره
العــالـي لجهــودي ..الحـيـــاة ملـيـئــة
بالمسرات وبالمشاكل ومشاركة الناس
في المـواقف الـتي تمـر علـينـا ضـرورة
تــــدخل الــطـمــــأنـيـنــــة في نفــــوسـنــــا
ونشعـر بـأهمـيتنـا عنـدهم ولهـذا لا
ارفـــض الــبـــــوح عــن مــــشــكلاتــي مع
زوجي لصـديقـاتي لانهن اقـرب الي

من أي شخص آخر. 

بـوصـايـا صـديقـاتي مـا دام الامـر لا
يـــتـعــــــــدى الـــتـجــــــــاوز ومــــــــا دمـــنــــــــا
مـتفــاهمـين علـى اســاسيـات الـزواج
وكـل يعــــــرف واجــبـــــــاته ولا انــــســــــى
الاحتـرام المـتبــادل بيـننـا هـو الـذي
يـــضفــي علـــــى علاقـتـنــــا الـكـثـيــــر..
الكثـير مـن الروعـة. ولهذا فـالنـيات
الصـادقـة الـتي اراهـا واسـمعهــا من
الصـديقـات مطلـوبـة حتـى لا تكبـر
المـشـاكل بـفعل الافكـار الـسـود الـتي
قد تحدث والامر المهم هو ان زوجي
مـــتـفـهـــم لـعـــمـلـــي ويـــــــــدرك حـــبـــي

واخلاصي له.
الزوجان يعرفان ادق الخصوصيات
سهـــــاد سعـيــــد )مـعلـمــــة(: الحـيــــاة
مـعقدة وتكثر فيهـا المشاكل والحياة
الـزوجيـة ليـست بعـيدة عـن المشـاكل
بل هي مـوجــودة بشـكل دائم لكـنني
لا احب ولا استعين بالآخرين لحل
مشكلاتي بل انني ارفض أي تدخل
مـــن قـــبـل الآخــــــــريـــن في حـــيــــــــاتـــي
الـــزوجـيـــة لان حـبـي لـــزوجـي وحـبه
لي لا يمكن ان يـدركه المقـابل مهـما
كـــان قـــريـبـــاً مـنـــا حـيـث انـنـــا اكـثـــر
شـخصين نـعرف ادق الخـصوصـيات
في حـيـــاة الآخـــر ولهـــذا اسعـــى الـــى
حل المــــشـكـلات مع زوجــي بجـــــودي
واحـكـم عـقلـي بــــالــنقــــاش معـه فلا
اعــــانــــده لان عـنــــادي سـيــــؤدي الــــى
ازديــــاد المـــشـكلــــة واتــــرك له حــــريــــة
التعـبيــر والتعـرف في حـالـة غـضبه
لا اســـتــــــــوعـــبـه اولاً ثـــم احــــــــاول ان
اعـــيـــــــده الـــــــى طـــبـــيـعـــتـه وهـــــــدوئـه
ليتـسنـى لي محـاورته في الاخـطاء،
فــــالــــرجـل مهـمــــا كــــان تــصــــرفـه له
قـيـمـــومـيــــة علـــى المـــرأة فـــالـــرجـــال

تــدخل من الآخـريـن مهمـا كـان قـد
يـــــــــؤدي الـــــــــى طـلاقـهـــمـــــــــا لان اراء
الآخـــريـن تـنـبـنـي وفق مـصــــالحهـم
الــشخـصـيــة وتـصــوراتهـم الــذاتـيــة،
والحقيقـة اقول اننـي متزوجـة منذ
10 ســنـــــوات، اســتـــطعــت وزوجــي ان
نكـون اسـرة نمــوذجيـة خـارج حـدود
الآخــريـن وآرائهـم لـتــسـيـــر سفـيـنــة
حـبنــا وزواجنــا الــى الابــد وهــذا مــا
اتـفقـنـــــا علــيه مـنـــــذ ايـــــام زواجـنـــــا
الاولـــــى فهــــو زمــيلـي في الجـــــامعــــة
اصلاً ولقـد تنـازلت عـن التفكـير في
الـــــوظــيفـــــة في الفـتـــــرة الـــســـــابقـــــة

للاعتناء بالاطفال.
الصديقات لهن الدور

الكبير في النصح
زهراء عبد الكريم )موظفة(: دائماً
اسـتشـير صـديقـاتي في الـعمل ممن
لهن سـنوات زواج اكثـر مني لـلخبرة
الــطـــــويلـــــة في الحـيـــــاة الـــــزوجـيـــــة،
ودائــمـــــــاً مـــــــا يــبـــــــديــن تـعـــــــاطـفـــــــاً
وملاحـــظـــــــات وآراء تــــضفـــي علـــــــى
علاقــتــي الـــــزوجــيـــــة الـكــثــيـــــر مــن
الشفـافيـة، وحقيـقة ان الـصديـقات
كـــــــان لـهــن دور كــبــيـــــــر في ان اكـــــــون
مـتــــوازنـــــة وسعـيــــدة وهـن دائـمــــات
الـنصـح فيمـا هـو صـالح وأرشــدنني
لافــــضل الـــطــــــرق لايـــصــــــال حــبــي
لـزوجي، فانـا متزوجـة من زميل لي
في العـمل منـذ عـام واحـد والتـغييـر
الــــــذي حـــــــدث في العــــــراق جــــــاء في
مصلحة المواطنين بشكل عام حيث
اصبحت الـرواتب جـيدة جـداً وهذه
كـــانت واحــدة مـن اسبــاب المــشكلات
الــزوجـيـــة. وعلـــى العـمــوم انــا آخــذ

ســيهــــدم الاشـيــــاء الجـمــيلــــة الـتـي
تحيـطهم ويـولـد الخـراب في عـشهم
الـــزوجـي الـــذي بـنـي اســـاســــاً علـــى

المحبة والتفاهم والتضحية.
على الزوجين تقع

مسؤولية دوام الزواج
كوثـر محـمد )ربـة بيت(: في الحـياة
عـادة مـا تحـدث المـشــاكل ومـنهـا مـا
هـــو بــسـيـط ومـنهـــا مـــا هــــو معقـــد
الـــــذي يحـتــــاج الـــــى صفــــاء الـبــــال
والــتـفـكــيـــــــر الـــــســـــــديـــــــد مــن قــبـل
الـــزوجـين معـــاً ومـن  الــطـبـيعـي ان
يختلف الـتفكيـر من شخـص لآخر
وبـــين الــــــــزوج وزوجـــتـه، ولــكـــن مـــن
الخطـأ الـكبيـر ان نقـول ان الـرجـال
يـفــكـــــــــرون افـــــضـل مـــن الـــنـــــــســـــــــاء
اوالعكـس، وانـا بــالنـسبــة لي افـضل
الحـوار والمنـاقـشــة مع زوجي لـنصل
الـى افضل الحـلول بـدل الاستعـانة
بــاراء الآخــريـن لحل المــشكلــة الـتي
تقع، فالـتفاهم والـتنازل هـو اساس
الحيــاة الـــزوجيــة الــسلـيمـــة وليـس
مـعنـى الـتنـازل هــو فقــدان لكـرامـة
الــزوجـين بل علــى  الـعكــس هـنــاك
اشــيـــــــاء يجــب الــتــنــــــازل عـــنهــــــا في
مــصـلحـــة ادامـــة الـــزواج والـــربـــاط
المـقــــــــــدس كــــي لا تـــــصــــبـح حــــيــــــــــاة
الزوجين مكشوفـة وتلوكها الالسن.
وهــذا الامـــر يتـطلـب تفـهمــاً كـبيــراً
وصـدقـاً واحـسـاسـاً عــاليـاً بـأهـميـة
هـذه الـشـراكـة الـروحيــة واعتقـد ان
اتخـاذ القـرار المنـاسب والـسلـيم هـو
مــســؤولــة الــزوجـين معـــاً ولا يمكـن
تهـمـيــش دور المـــرأة وعلـيهـمـــا فقـط
تـقع مـــســــؤولـيــــة دوام الــــزواج، واي

الـى تهديم اركان الـزواج المبني على
اسس اخلاقية واجتمـاعية ونفسية
مـهـــمـــــــة فـــــــأي تـــــــدخـل ســـيـفــــضـــي
بـــالـنـتـيجـــة الـــى زعـــزعـــة تـصـــورات

الزوجين عن الطرف الآخر.
المتزوجون ادرى

بمشكلاتهم
عــبـــــد عـــــون المــــسعـــــودي اســتـــــاذ في
التـــربيــة وعـلم الـنفـس: ان الحــالــة
الـنفــسـيــة هـي انـعكـــاس للحــاجــات
الـــذهـنـيــــة والعــــاطفـيـــة والمــشـــاعـــر
الانـسانيـة تتحكم بهـا المواقف التي
يمـــر بهــا الانــســان مـن فــرح وحــزن
ومـــا يـتـــرتـب علـيهـــا مــن انفعـــالات
حــسب المــوقف، والـقنــاعــة والــرضــا
مـن الاشيــاء المـهمــة والـضــروريــة في
اداة الحيـاة الزوجية وبالشكل العام
تـقع المـــشـكلات بـتـــوجـيـه اتهـــامـــات
التقـصيـر علـى الـزوجـة مـن اهمـال
معين، كأن تـكون تربـية الاطفال، او
عـــدم الاهـتـمـــام بــشـــؤون الـــزوج مـن
الـنـــاحـيـــة المعـنـــويـــة ولهـــذا تــسعـــى
الــزوجــات الــى الـنــســـاء القــريـبــات
لسماع النصائح وسبل تفادي وقوع
المــــشـكـلات مع الـــــزوج ممـــــا يـــــولـــــد
مشكلة جـديدة هي تدخل الآخرين
في حياة الـزوجين الذي لا يـرتضيه
الــــــزوج، ونحــن كـــمجــتـــمع شــــــرقــي
هـنـــاك سـطـــوة ذكـــوريـــة علـــى المـــرأة
وهــنــــــاك فهــم خـــــاطــئ لـــــواجــبـــــات
وحقـوق المــرأة لم يـستــوعبه الـرجل
وتــــؤكـــــد علــيه المــــرأة، ومــن المهـم ان
يــتـفـهــم الـــــــرجـل نـفـــــســيـــــــة المـــــــرأة
والعكـس صـحيح، فــالمتـزوجــون هم
ادرى بمــــــــشــكـلاتـهــــم واي تـــــــــــدخـل

الآخــــرون وحيــــاة الـــزوجــين

بابل / مكتب المدى
كـــانت الانـتخــابــات العــامــة مـن المحفــزات المـهمــة
للـمـــرأة في ممـــارســـة نــشـــاطـــاتهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة
والسياسية، وبـرز دورها المؤثمر في المجتمع وهي
تتحدى الظرف الصعب وكل الممارسات العقيمة
مـن أجل تعــزيــز حــريــة الـــرأي، التـي تعـني أيـضــاً
حــريــة المــرأة.. عـن دور المـــرأة الفـــاعل في المجـتـمع
وتحدي الـصعاب كـانت لـنا هـذه اللقـاءات مع ثلاث

من الناشطات في مجال حقوق المرأة:
كـــــان الـلقــــــاء الأول مع الــــســيـــــدة رفـــــاه المـــطــيـــــري
بكـــالـــوريـــوس فـيـــزيـــاء / بكـــالـــوريـــوس حـــاسـبـــات /
مـاجـسـتيـر حــاسبــات، أستـاذة جـامـعيـة في جــامعـة
بـــــابل وعــضــــو في الجــمعـيــــة الــــوطـنـيـــــة لحقــــوق
الإنــســـان في بـــابل بـــادرنـــاهـــا بـــالــســـؤال: مـــا أهـم
المـــشـــــاكل الـتـي تـــــواجهـك في أثـنــــاء عــملـك في
الـســاحــة الاجـتمـــاعيــة؟ أجــابـتنـــا وابتـســامــة

باهتة تعلو محياها: 
المعــانــاة تـكمـن في أني اتحــرك في مـجتـمع
يــرفـض حــركــة المــرأة، المـــرأة ليــست حــرة
فــمجـتــمعـنـــــا يحــــارب المــــرأة مــــا دامـت
تـتحــرك خــارج الـبـيـت وخــارج نـطــاق
عـملهـا الــوظيـفي تـصــوري في أثنـاء
ـــــــات ـــــــرة الانـــتـخـــــــاب ـعـــمـلـــي في فـــت ـ ـ

بغداد/فاضل جاسم
الأزمــات العــائلـيــة مـثل الهــواء المحـيـط
بـك مــن كل اتجـــاه.. المـلل في انـتــظـــارك
بعـد أن يجيـد الأولاد فن الاعتـماد عـلى
ـــة الــنفـــس والخلافـــات الـــزوجـيـــة قــــابل
للانفجـار في أيــة لحظـة وكـذلك معـانـاة
الأسـرة مـن بعض الأزمـات المـاليـة.. إنهـا
قـائمـة طـويلـة من المـشكلات الـتي بـدأت
ولـن تـنــتهـي فـكــيف تــتعــــاملـين مـعهـــا؟
وكيـف تملكـين مهـــارة القفــز فــوقهـــا من

دون أية خسائر؟
كـثـيـــراً مـــا تـــشـكـــو الـــسـيـــدات مـن المـلل
والفراغ إذا اصبحن يشعرن بهما خاصة
ــــر أطفــــالهــن ويقــضـــوا في بعـــد أن يـكـب
المـدرسـة معـظم الـوقـت. فبعـد أن تقـضي
الأم سـنــوات طـــويلــة يـتــركــز اهـتـمـــامهــا
خلالهـا علـى إدارة شــؤون المنـزل وتــربيـة
الأبنـاء وتحـضيـرهـم للمـدرسـة نجـد أن
تحـمل الأولاد مــســـؤولـيـتهـم بـــأنفـــسهـم
يزيد من ملل الـزوجة وشعورهـا بالفراغ
ولـلتغـلب علـى هـذه المــشكلـة يـجب علـى
الـــزوجـــة أن تـتـجه إلـــى تغـيـيـــر )روتـين(
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كيف تساعدين أولادك على مواجهة أزماتهم العائلية؟
الـــزوجـــة الأم خـبـــرة في الـتعـــامـل معهـم
وعلــى سبـيل المثـال لـو وجـدت أن أبـنتهـا
المــراهقــة تمــر بمــشكلــة عــاطـفيـــة وغيــر
ذلـك فعلـيهـــا الا تـتعـــامـل معهـــا بــشـــدة
يجب أن تـزيــد من ثقـة الـبنـت فيهـا وأن
ـــدفعهـــا للحـــديــث معهـــا وتـضـــرب لهـــا ت
أمثلـة بأشخـاص موجـودين حـدثت لهم
مــواقف بـسـبب مـثل هـــذه العلاقــات وأن
ـــســـتخـــــرج مـــن كل مـــــوقف أو قـــضــيـــــة ت
نــصــيحـــة تـــدفـع بهـــا إلـــى عـقل ابـنــتهـــا
بحـيـث تفهـم في الـنهــايــة أن مـــا تعـيــشه
ليـست مـشكلـة حقـيقيـة بل هـي مشـاعـر
تفـرضهـا عـليهـا المـرحلــة العمـريـة الـتي
تعيـشهـا ويمـكن بـأسلـوب هـادئ الـتنـبيه
لكل الأخـطـار والمــشكلات الـتي يمـكن أن

تواجه البنات والأولاد في هذه الفترة.
ــــــواع الأزمــــــات أو المــــشـكـلات الـــتـــي إن أن
تـواجه الأسرة والـزوجة خـاصة لا حـصر
لهـا جـميعـاً وعلـى الـزوجــة أن تتقـن فن
مـواجهـة هذه المـشكلات والأزمـات بحيث
يـــتحـقق اســـتقــــرار أســـــرتهــــا وتـــتجــنــب

الهزات يمكن أن تضر بها.
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سيتحملـون مسـؤولية الـنهوض بـأحوال
الأســـرة المـــاديـــة مـــرة أخـــرى كل حـــسـب

دوره.
ومــن المـــشــــاكل الأخــــرى عــنــــدمــــا يــبـلغ
الأبنــاء سن المـراهقــة يتـطلب الأمــر من
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بـعقلانـيـــة ومحــاولـــة تعــويـض مــا ضــاع
ويجـب علـيهــا أن تـشــرح لـلأبنــاء أهـميــة
العمل وأن وجود الإنسـان أهم من وجود
المـــال وعلـــى كل فــرع في الأســرة أن يـبــدأ
ـمـــــشـــــــواره مـــن جـــــــديـــــــد وأن الجـــمـــيـع ـ ـ ـ

حيــاتهــا واسـتغلال طــاقــاتهــا في إحــدى
الهـــوايـــات الـنـــافعـــة الـتـي تعـــود علـيهـــا
بـالمتعـة والفائـدة. مما يجعل الـزوجة في
حـــالـــة تجـــديـــد لـنـــشـــاطهـــا وأفـكـــارهـــا
والالــتقـــاء بمجـتــمع جـــديـــد وعلاقـــات
ـــى جـــديـــدة.. ممـــا سـيــنعـكـــس أثــــره عل

استقرار ونجاح حياتها الأسرية.
أمـــا المـــشـكلات المـــالـيـــة فــبعــض الـنـــاس
يـتعــرض لأزمــات مــالـيـــة مفــاجـئــة فــإذا
حدث ذلك فإن حال الأسرة ينقلب رأساً
علــى عقب خـاصـة إذا كـان أفـراد الأسـرة
قد اعـتادوا الحيـاة السهلـة المترفـة وهذا
أمر قد يعصف بالأسرة كلها لذلك على
الــزوجـــة أن تكــون أكـثــر تمـــاسكــاً فــربمــا
يكـون تــأثيـر الـصـدمــة علـى الــزوج أكبـر
كـــونه يـــديـــر شـــؤون المـــال، وهـــذا يجـعله
يـشعر بـالذنـب تجاه اسـرته.. أما الأبـناء
فـإنهم الأكثر تضـرراً والأقل إدراكاً للأمر
ـــالـتـــالـي تـكـــون الـــزوجـــة الأســـاس في وب
تحقـــيق تمـــــاسـك الأســــــرة وعلـــيهـــــا أن
تـخفف مـن أثــر الـصــدمــة علــى زوجهــا،
وأن تـشجعه على الثبات ومواجهة الأمر
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ثلاث ناشطات يرفضن التهميش ويتحدين الظروف
*من خلال نـشاطك الـواسع هذا، مـا عوائق حـركة

المرأة على الساحة الاجتماعية؟ 
- الإجــابـــة علـــى شقـين، الأول يـتـمـثل بــالـتقــالـيــد
والعــادات الاجتمـاعيــة التي تـسمح للـرجل بحـريـة
أكـبـــر في الحـــركـــة مـن المـــرأة إضـــافـــة إلـــى الأوضـــاع
الأمنــة الـتي نـعيــشهــا الآن، والـشـق الثـــاني يـتمـثل

بالقوانين والأنظمة التي يساء تطبيقها.
*ما توقعاتك من الحكومة الجديدة؟

- أتـــوقع أن تـــؤدي المــطلـــوب مـنهـــا بـتـــوفـيـــر الأمـن
للـنــاس مـن خلال تحجـيـم الإرهــاب والابـتعــاد عـن

الأغراض الشخصية.
أما لـقاؤنـا الثـالث فكـان مع الـسيـدة زينب الغـرابي
بكـالوريـوس إنكلـيزيـة ومديـرة دائرة شـؤون المرأة في
مـؤسسـة شهـيد المحـراب وعن النـسبـة التي حـصلت
علـيهــا المــرأة في مقــاعـــد البــرلمــان والـتي تمـثل %30

تقول:
نـأمـل أن تتحلـى هـذه النـسبـة المـوجـودة في البـرلمـان
بــالثقـافـة الـسيـاسيـة الـواعيـة وهـذه النـسبـة تعـني
إننــا بلــد ديمقــراطـي ففـي دول الخلـيج وكـثيـــر من
الـدول العــربيـة المـرأة محـرومـة مـن التـرشـيح ومن
الـتصـويـت في بعض الـدول، نحـن شعب ديمقـراطي
لا نحـتاج إلى من يعلمنا الـديمقراطية. وأنا أتوقع

للمرأة العراقية مستقبلاً أفضل.

الأوراق وانـتخـب الأب لهــا آمـلاً في حكــومـــة تعـطـي
لابـنــته وأمـثـــــالهـــــا حقــــوقــــاً تمـكــنهـم مـن الحـيــــاة

الكريمة.
أما مع الـسيدة سوسن البـراك، رئيس مهندسين في
الـشــركــة العــامــة للــصنــاعـــات النــسيـجيــة فقــد دار

الحوار التالي معها:
*مــــا أهـم نـــشــــاطــــاتـك علـــــى صعـيــــدي الـــســــاحــــة

الاجتماعية والسياسية؟
- قـــالـت: ابـتـــدأت العـمل الـتـطـــوعـي في مـنـظـمـــات
المجـتـمع المـــدنـي مـنـــذ الـــشهـــر الـثـــامـن لعـــام 2003
وكـانـت البـدايـة مع مـركـز فـاطمـة الـزهـراء لحقـوق
المــرأة في بـــابل، وكـــان له دور مهـم في تـثـبـيـت نــسـبــة
25% للـنـــســــاء في جـمــيع مـــسـتــــويــــات الحـكـم، ولـي
الـشرف في تنـظيم أول اعتصـام نسوي في المحـافظة
في 2004/2/18 وفي حملـة جمع التواقـيع للحصول
علـــى نــسـبـــة 40%. كـمـــا كـــان لـي دور في مـنـع إلغـــاء
قانـون 127 وفي الاعتصـام في ساحـة الفردوس. كـما
مـثلت أول وفـد نـسـوي عــراقي يـزور أمـريكـا ومـثلت
العـراق في عـدة مـؤتمـرات نـسـويـة خــارج العـراق في

عدة مؤتمرات نسوية خارج القطر.
*ما دورك في الانتخابات؟

- قمـت بحـملــة تــوعيــة لـلنـســاء حــول الانـتخــابــات
وشاركت في عدة مؤتمرات حول هذا الموضوع.

وصلـتـنـي رســــائـل تهــــديــــد كـثـيــــرة كــــانـت تـلقــــى في
حــديقـــة بيـتي تـطـــالبـني بــالامـتنــاع عـن عمـلي في
خــدمــة الانـتخــابــات وأن أي مــال يـصـلنـي عن هــذا

الطريق هو حرام.
وعـنـــدمـــا ســـألـنـــاهـــا كـيف تــــوفقـين بـين عـمـلك في
الجـامعـة كــأستـاذة ونـشـاطـاتـك وبيـتك قـالـت: أهم
شيء تـنظـيم الـوقـت وتنـظيـم أعمـال الـبيـت، زوجي
مـتـفهـم لـــــوضعـي وأمــي يعـــــود لهـــــا الفـــضل الأول
والأخـيـــر في تحــصـيلـي الـعلـمـي ونــشـــاطـــاتـي وهـي
تــــدفعـنـي دومــــاً للـمــــزيــــد مـن الــتقــــدم وهـي الـتـي

تعينني في إدارة البيت في أثناء غيابي. 
وفي معــرض حــديـثهـــا لنـــا عن الانـتخــابــات قـــالت:
)كـنـت مــــراقـبــــة أعــمل ضـمـن شـبـكــــة "عـين" ويــــوم
الانـتخـابــات بقـينـا إلـى الـسـاعـة الـســابعـة لـيلاً في
مـركـز الانتخـابـات لم نخـرج حتـى اطمـأنت قلـوبنـا
إلــــى أن كل شــيء علــــى مــــا يــــرام بخـيــــر وفي أثـنــــاء
مـراقبتي لـم ألاحظ أي تقصـير أو تفـريط أو خـطأ
ـــــــــى لإنجـــــــــاح مـــن قـــبـل الـعـــــــــامـلـــين، الــكـل تـفـــــــــان
الانـتخـابـات.. والمــوقف الـذي لا يمـكن أن أنـسـاه في
ذلك اليـوم، هو مـجيء أب مع ابنته المخـتلة عقـلياً،
جـاء بهـا لـكي تنـتخب فقـالـوا له هـذه لاحق لهـا في
الانتخابات فقال بحماس: بل هي أحق من غيرها،
هي تريد بلـداً آمناً كي تعيش فـيه، وبالفعل أعطوه
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